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حداثها القطیعة، ویمكن ستمراریة أكثر من إعموما في تحقیق الإالإنتفاضة تسهم 
في  سبباً  1988قد كانت أحداث أكتوبر ل. العلاقات بین الدولة والمجتمع تجدیدتضمن أن 

لات والمعاني، وذات وقع كبیر في بارز من حیث الدلا "حـدث"هي ف ،تغیرات عمیقة إحداث
الشيء الأكید، هو أن تمرد الشباب قد  .الاستعماریةتحریك قضایا ظلت معلقة منذ الحقبة 

یة كیف: موضوعنا هو ".المجتمع المدني"سهم في كسر جمود النظام السیاسي، ومهد لمیلاد أ
یضطلع هل : لمجتمع الجزائريقراءة تفاعلات تلك الأحداث من أجل فهم التغیر في ا

  مجرد إعادة إنتاج للتاریخ الماضي؟هو أم أن الأمر  ،بتسییر شؤونه المجتمع فعلا
، الجزائر ، الشباب، الدولة،1988نتفاضة، أكتوبر الإ، المجتمع المدني :الكلمات المفتاحیة
  .الغضب الشعبي

Abstract: The “Riots” generally contributes to continuity rather than 
rupture, and can guarantee the renewal of relations between the state 
and society. The events of October 88 caused profound changes. It 
was a landmark event in terms of significations and meanings and had 
a significant impact on moving issues that had been suspended since 
the colonial era. What is certain is that the youth rebellion has 
contributed to breaking the deadlock of the political system and paved 
the way for the birth of "civil society". Our subject is about: how to 
read the reactions of these events in order to understand the change in 
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Algerian society: is the society really doing its own affairs, or is it just 
a reproduction of past history?  
Key words: Civil society, “Riots”, October 88, Youth, State, Algeria. 

  
  :مقدمة

انتفاضة  تاریخ بارز عرفت فیه الجزائر بدایة ،1988العام  الخامس من أكتوبر
والعنف  حتواء العنفإولة كما المجتمع كانا عاجزین عن الد. شعبیة غیر مسبوقة

والبعض الآخر وصفها بالظاهرة  طارئاً  حدثاً الإنتفاضة عتبر إ البعض. المضاد
ا بما ترتب بما كان قبلها، وهناك من قرأ دلالاته هناك من فسرها تاریخیاً . جتماعیةالإ

  . عنها
جتماعي، تها وأثرها في صیرورة التغیر الإمن جانبنا نحاول أن نركز على تفاعلا 

ختلال الحاصل في عن الوعي بدرجة الإ -بشكل ما- من كـونها عبرت نطلاقاً إ
ذه كشفت عن هشاشة الشعبیة هالإنتفاضة : ففي رأینا .العلاقة بین الدولة والمجتمع

 ،الشباب: ، أكثر من ذلك فقد طرحت مسائل جدیدةآنذاكم النظام السیاسي القائ
 ؛في التغیر مكانته وفاعلیته ،المجتمع المدني؛ حقوقهاو المرأة  ؛مستقبله وتطلعاته

كتشاف إالإعجاب بالدولة إلى "من نتقلنا إختصار إب .امتجلیاتهو  الثقافة والهویة
  .1"جتماعیةالممارسة الإ

رح طاءلة، تسمادة علمیة ثریة للبحث والإن الحفر في التاریخ، یكشف عن م
مامها أ نفسه الحس المشتركاث وتواترها، قد یجد دإشكالیات مثیرة تتجدد بتجدد الأح

 الإلمامعن  وقاصراً  لما حدث ولما یحدث،عاجزا عن إعطاء التفسیرات الموضوعیة 
 .لأقلجزء منها على امعرفة أو  بالتفاصیل التي یمكن أن تفضي إلى معرفة الحقیقة

وتحدید المسارات في السیاق التاریخي لما  ستجلاء المعاني والدلالاتإمحاولة ولكن 
ِ العَ  فكرالمن طرف  حدث : م، تجعل الباحث أمام أسئلة جوهریة تطرح نفسها بشدةال

كیف نفهم الحدث؟ كیف یتحول الحدث الطارئ إلى تغیر دائم؟ ما مدى صحة 
ائري، بالنظر إلى الحركیة التي یعرفها من خلال الفرضیة القائلة بجمود المجتمع الجز 

هل ینبئ تواتر : تعاقب الأحداث وتسارع وتیرة التغیر الاجتماعي؟ في الأخیر
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حیث یضطلع هذا - الجزائريالأحداث وتسارع التغیر عن تطـور طبیعي للمجتمع 
 أم أن الأمر لا یعدو أن یكون مجرد إعادة إنتاج للتاریخ -بتسییر شؤونه الأخیر

  الماضي؟
من في تاریخ الجزائر المستقلة الحدث الأبرز إذن ، 1988رتمثل أحداث أكتوب

أو مؤجلة منذ  في تحریك قضایا ظلت معلقة حیث الدلالات والمعاني، والأشد وقعاً 
لكن الشيء الأكید هو أن  تمرد الشباب في المدن الكبرى، قد . ستعماریةالإالحقبة 

للتفاوض حول  ي، وفتح له مجالاً النظام السیاسأسهم  بشكل واضح في كسر جمود 
كما . سیاسينتقال إلى وضعیة جدیدة یمیزها التغیر في التنظیم الاقتصادي والالإ

تحریر و نفس جدید للمجتمع المدني من خلال إثارة  بإعطاء ،سمح من جهة أخرى
ظهورها  مما أدى إلى ،إلخ...وحریة التعبیر والمرأة الشبابقضایا الهویة والثقافة و 

نفلات نزلاق والإأخرى، إلى درجة الإ ، وقوي أحیاناً لى السطح بشكل خجول أحیاناً ع
  . إلى العنف والعنف المضاد

 2، یستوقفنا مصطلح المجتمع المدني1988تفاعلات أحداث أكتوبرحتى نفهم 
  .الموالي أفردنا له العنصرما وتبیئته في السیاق الجزائري، وهو  ،التعریف به طالباً 
شكالیة التعریفو  المجتمع المدني: أولاً    .إ

مقارنة بالدول  نسبیاً  حدیثاً  في الوطن العربي یعتبر تاریخ المجتمع المدني
، مثلا ویمكن ملاحظة الكثیر من أوجه التشابه بین بلدان المغرب العربي. المتطورة

والنضال  ستراتیجیات المطالبةإ ور، وأنماط التجنید لفعالیاته، و من خلال أشكال التط
ویمكن  .الحیاد أو الوساطة طیه، سواء تعلق الأمر بمعارضة الدولة أولدى منشِّ 

  :تحدید ثلاثة مراحل أساسیة لتطورهإجمالا 
لمصلحة الأنظمة  ستغلالالإوالتهمیش و  ركودتمیزت بال: المرحلة الكولونیالیة .1

  .الاستعماریة
حیث  ؛أو الجمود تمیزت بالخمول: الاشتراكیةمرحلة الاستقلال والأنظمة  .2

، وشددت علیه ، التي أطرته إیدیولوجیاً الاشتراكیةسیطرت علیه الدول الوطنیة 
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ما فعلت تقریبا ك "یمهأمت"قامت بــالدولة  یمكن القول أنحیث  ؛المراقبة والخناق
  .وسائل الإنتاجو  الاقتصادیةطاعات مع المحروقات والق

تمع المدني كطرف فاعل، أسس المجمتمیزت بت: والتجدیدنبعاث مرحلة الإ .3
 .والكبت تحررت فیه الفعالیات المدنیة من هیمنة الدولة، وكسرت ثقافة الصمت

حول المرحلة الأخیرة التي صادفت أحداث  ةورقهذه الموضوع یتمحور 
حیث عرف المجتمع المدني دفعة قویة بعدها، وتمكن من . كبدایة لها 1988أكتوبر

نحیازاته إلى إلكن ذلك لم یمنع من . الجماهیریةقاعدته  ومن توسیع جتماعیاً إر جذُّ التَّ 
 .قتصاديجل الحصول على الدعم السیاسي والإالسلطة أو المعارضة الحزبیة من أ

 ستراتیجیات متعددة في تعامله مع الدولة، وذلك وفقاً إیعتمد المجتمع المدني على إذ 
لخضوع اموالاة و التأخذ أشكالا مختلفة من إذ  ،لوضعیة موازین قوى كل طرف

  .3حتجاجیة، أو الشراكة الإیجابیة حول المشاریع المشتركةوالمبایعة، أو المطالبة الإ
لغموض الذي یكتنف علاقة الدولة بالمجتمع المدني بالنسبة للجزائر كبلد نظرا ل

تأصیل مفهومه وتوطینه في على ، فإن ذلك ینعكس على تعریفه و مستعمر سابقاً 
ستحالة نقل أو زرع التجربة الغربیة في إعتبار إوعلى . اعيجتملإدراسة التغیر ا

: البلدان العربیة، فإنه ینتج لدینا خلط بین المفاهیم المرتبطة بالمجتمع المدني
  .إلخ...جتماعيالجماعي، السیاسي والإو  الخاص، الفردي مجالالعام وال مجالكال

: ثلاثة مراحللقد عرفت المجتمعات العربیة عموما حركات اجتماعیة على  
في خضم . التمردات العنیفة، فحملات القمع والردع، ثم العودة إلى الهدوء من جدید

من وهم  اتتحرر المجتمعتحیث  ؛جتماعیةكتشاف التجربة الإإتم یهذه الصیرورة 
وكفاعل  ؛كموضوع مركزي للتحلیل والنقاش، من جهة افرض نفسهلتهیمنة الدولة، 

یرى علي الكنز في هذا  .4، من جهة أخرىالخاصةة الإجتماعیمستقل بممارساته 
جتماعیة، هناك تطور عمودي أمام التطور الأفقي للممارسة الإ.: "..أنه الصدد

ستئثار بالسلطة، والتي لا تكتفي حتكار والإالدولة بمعیة ثقافة الأحادیة والإلممارسات 
وة، وحل النزاعات عبر بالأشكال التقلیدیة القدیمة للصراع المبنیة على الهیمنة والق

فالدولة أصبحت في مواجهة خفیة للمجتمع  ]...[ الإقناعو  الإجماعالشرعیة وقوانین 
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، الإكراهسجینة منطقها الخاص المبني على السیطرة و  -تستغله من حیث لا یدري -
من خلال ما سبق، فإنه یمكن ملاحظة أن  .5"بعد أن تقلصت إلى نواتها القمعیة

 )تأمیمه" (دولنته"و المجتمع فشل في تأطیر: كان مزدوجاً  آنذاك نیةفشل الدولة الوط
وفشل في تحقیق توقعات هذا المجتمع،  ؛من أجل التحكم في بنیاته وأنساقه وتعبیراته

  . خصوصا توقعات الشباب
: تعریف المجتمع المدني كالتالي ذنأخ نحن النظروحتى نقرب وجهات 

أو  جتماعي والسیاسي والثقافي خارج قلیلاالإ تنظیمالمجتمع المدني نمط من ال"...
أو  وهذه التنظیمات في مختلف مستویاتها هي وسائط تعبیر. كثیرا عن السلطة

وبهذا فهو یمثل مرتكز  .معارضة أو مساندة بالنسبة للمجتمع تجاه السلطة القائمة
تي لا تخضع الرمزیة والسیاسیة والثقافیة والهویاتیة للأفراد، والالإجتماعیة الحیاة 

 بحسب طبیعة علاقة المجتمع- هو هامش قد یضیق أو یتسع ]...[ لهیمنة السلطة
ذه ه... ینتج فیه الفرد ذاته المبدعة وحیاته بتضامناتها ومقدساتها -بالنظام السیاسي

جتماعي عن المستوى السیاسي هي التي نسمیها الهوامش التي تفصل المستوى الإ
  .6"مدنیاً  مجتمعاً 
حركة أم نتفاضة إ ،1988أثناء أحداث أكتوبر  لتمرد الشبانيا :ثانیاً 

  .اجتماعیة
ستمراریة أكثر تسهم عموما في تحقیق الإالإنتفاضة "أن  René Galissotیرى 

، ویمكن أن تضمن إعادة بعث النظام السیاسي، وتجدید "من إحداثها القطیعة
في إحداث  نت سبباً كا أكتوبر حیث أن أحداث ؛العلاقات بین الدولة والمجتمع

وذلك  ستعادة النظام،إنتهجتها الدولة مباشرة بعد إقتصادیة عمیقة، إ تغیرات سیاسیة و 
عن تعدیل الدستور، وتفعیل دور رئیس الحكومة كمسؤول أمام المجلس  بالإعلان

  . 7الشعبي الوطني، والتطلع إلى التعددیة الحزبیة
ز المجتمع الجزائري عتبار تمیّ إ هل یمكن: هو هنا یستوقفناالذي سؤال اللكن و 

تتطلب مقاربة  ستثنائیةإبخصوصیات فرضتها تجربته التاریخیة، حالة متفردة أو 
كان التمرد الجماعي والنزول إلى الشارع كشكل من أشكال التعبیر عن لقد  خاصة؟
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السخط والتذمر الشعبي، ظاهرة متكررة في بلدان المغرب العربي، خلال سنوات 
غیاب تنظیمات ، فإن 1988نتفاضة أكتوبربالنسبة لا. والتسعینیات الثمانینیات

حتجاجات، وغموض المطالب المعبر جتماعیة فاعلة في قیادة هذه الإإ و  سیاسیة
التي الحركات الإجتماعیة تختلف في تعریفها وتفسیرها عن  هاجعلهو ما عنها، 

أو  ن أجل حمایةتتمیز بالتنظیم المبرمج، وتقودها جماعات تناضل بشكل رسمي م
  .ترقیة أهداف ومطالب ذات طابع اجتماعي

یقضي بفصل الإجتماعیة تجاه حدیث في العلوم إیضاف على ذلك تبلور 
، فهي تتمیز 8جتماعیةعن الحركات الإ les émeutes)(أو التمرد الإنتفاضة 

فیها رهانات واضحة معبر عنها،  بطابعها العشوائي والقصیر المدى، وتغیب
على و ... جتماعیةإفي شكل  صیرورة  وتدریجیاً  جیات فعل معدة مسبقاً ستراتیإ و 
بشكل عام في الإجتماعیة  في العلومولجت قد عُ الإجتماعیة أن الحركات عتبار إ

عادة إنتاج العلاقات  الماركسي قترابالإ إطار الذي یربطها بالصراع الطبقي، وإ
یم الفضاء في المناطق جتماعي للعمل، وتقسل التقسیم الإلاخ منالإجتماعیة 

هي صراع الإجتماعیة یرى أن الحركات  Alain Touraineفإن  ،الحضریة
، یتعاطى فیه المجتمع المدني 9أو نزعة هویاتیة جتماعي یحمل مشروعا ثقافیاً إ

ذه وتختلف ه. منظماته الحكومیةبمؤسساته و  النظام السیاسي ممثلاً علاقات مع 
ختلاف المجتمعات والفضاءات إبالعلاقات في محركاتها وآلیاتها 

یضاف إلى هذا أشكال تنظیم المجتمع المدني وهیاكله  الخ،...والإیدیولوجیات
قتصادیة والإالإجتماعیة سمه حول المزایا إیة أو الشرعیة المخولة للتفاوض بالرسم

النقابات، و وجمعیات حمایة المستهلك،  من لجان الأحیاء،: والرهانات الثقافیة
میعها في إطار الصراع الطبقي وهي تدخل ج الخ...الأحزاب السیاسیةو الجمعیات و 
وتتلخص خصوصیة . في حالات التغیر والتحول الاجتماعي) قتراب الماركسيالإ(

أشكال قتصادیة للإنتاج إلى حقل الثقافة و كات في كونها تتجاوز العلاقات الإهذه الحر 
نتجتماع، و الإ   الخ...الاجتماعیة یم والمعاییرستبطان القإ التحضر، و ج المدنیة و اإ
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السیاسیة في عهد الحزب نغلاق الساحة إ ب مثل هذه الحركیة في الجزائر، و غیا
 مع ،10نحسار قنوات التعبیر عن التطلعات والمعاناة والغضب والتذمرإ الواحد، و 

نشغالات وعصب التنمیة، یاسي رسمي یضع الشباب في مركز الإتكریس خطاب س
ظهر تناقض صارخ ی، إذ لا یمثل سـوى  الهامش -الـواقعض على أر - في حین أنه

. )عي الشبانيو في ال(ش ا، والواقع المع)في الخطاب السیاسي(بین الواقع الرسمي 
السبیل الوحید لتعبیر الشباب هي والتظاهـر في الشارع الإنتفاضة من  لكل هذا جع

  . 11عاشمن الواقـع المو /وغضبهم علىسخطهم و تذمـرهم في المدینة عن 
طابع  للانتفاضة، یعطي 1988تكـرار الظاهـرة في الجـزائر قبل وبعد أكتوبر 

الشارع  بالنظر إلى ما یمثله النزول إلى عابراً  الظاهرة الشبانیة، أكثر من كونها حدثاً 
الغضب الجماعي نشغالات وعدم الرضا، مع العلم أن في كل مرة للتعبیر عن الإ

 -في الوسط الحضري-  إضافة إلى أن الشارع. يلیس مجرد تجمیع للغضب الفرد
غیر مشغول، تنعدم فیه مؤسسات الدولة وسلطة الضبط  مجالایمثل بالنسبة للشباب 

والمنع الرسمي، یتسنى لهم فیه أن یتخلصوا من ذلك العنف المستبطن لدیهم، 
 اً مسقطین إیاه على ما یمثل أو یرمز إلى الدولة أو النظام، ویمثل لهم كذلك تمرد

الأوسع، الذي یحقق لهم  نفتاحا على الفضاء العامإ اص الضیق، و على الفضاء الخ
وربما لأن الشباب في الجزائر یكتشف . جتماعیةمتلاك جزء من الحیاة الإإالشعور ب

التي یتلقاها كطفل الإجتماعیة العنف هو جزء من التنشئة خلال مراحل حیاته أن 
الشحنة تلك فرصة لهم لكي یفرغوا نتفاضة الإتصبح ل، في فضاء الأسرة والمدرسة

من الكبت النفسي والفكري، أو ربما خطوة أولى في طریق مسارهم النضالي، في 
  .إطار التنشئة السیاسیة

لدى  أزمة الهویةفي ، بحث "أم قطیعة طورت ،88أكتوبر" :ثالثاً 
  .الشباب

، 12"ةتطور أم قطیع ،88أكتوبر ": تحت عنوان 1991في كتاب صدر سنة   
سترجاع إذي جسده نتصار الشعبي الالإ، أن یرى امحمد بوخبزة صاحب الكتاب

قتصادیة یمكن إ جتماعیة وسیاسیة و إ، نتج عنه مكاسب )1962( السیادة الوطنیة
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ن كان مضمرا-هذا الصراع . حتدم الصراع حول توزیعهاإعتبارها غنائم حرب، إ  - وإ
الأثریاء حیث ظهرت طبقة من  ؛دیةقتصاوالإالإجتماعیة لتراتبیة اتسبب في قلب 

التي تركها غتصاب الأراضي الفلاحیة والمزارع إ و  ،المضاربة والاحتیـالب-د الجد
حتلت الفضاء العام كممثل إ ستحوذت على معظم الامتیازات و إ -المعمرون الأوربیون

كان الوصول إلیه في - لكن ثراءها في ظـرف قیــاسي. للنخبة في الجـزائر المستقلة
 وتشكلها فیما بعد، كجماعة ضغط مباشر -كبیرین ـروف عادیة یتطلب جهدا ووقتاً ظ

من مصداقیتها جراء ذلك،  معتبراً  وغیر مباشر على أجهزة الدولة، والتي فقدت قسطاً 
والتقدم والرقي  أثار الشكوك حول تواطئ الدولة مع تلك الطبقة، وأفرغ مشاریع التنمیة

  .من محتویاتها
فكلما زادت : متوازنةر معادلة غی امحمد بوخبزةوضعیة حسب رأي هذه النتج عن 

، فكثرة ومتعباً  ، كلما أصبح إشباعها شاقاً إلحاحاً الإجتماعیة التطلعات والحاجیات 
نطباع لدى الطبقات المتوسطة بأن الدولة لا إنجازات ترتب عنها الوعود وقلة الإ

ین ووجد الشباب أنفسهم ب. بقدر ما تخدم مصالح ممثلیها ،تخدم مصالح الشعب
) التطور الطبیعي(جتماعي من خلال الطرق المشروعة الرغبة في تحقیق النجاح الإ

لزامیةمن جهة، و  ، جتماعیةفدین الجدد على قمة التراتبیة الإالتحالف مع هؤلاء الوا إ
یشیر امحمد بوخبزة هنا إذ . ستقلال والتنمیةمن أجل التمتع بمزایا الإ من جهة أخرى،

عبر نقلاب في التراتبیة الثقافیة، إترافق مع الإجتماعیة نقلاب التراتبیة إأن ى إل
حیث . القاعدیة الضامنة لتناسق المجتمعالإجتماعیة المساس بقداسة القیم والمعاییر 

في المنطق الاجتماعي للطبقات المتوسطة ذات نزعة  )الجهاز( الدولةأصبحت 
أساس روابط  دئ التنظیم التقلیدي القائم علىزبونیة تفضیلیة، تعمل على تكریس مبا

والتي یفترض أن تخضع إلى سلطة القانون، ؛ 13نتماء الجهويالأسرة والعشیرة والإ
  .والقانون فوق الجمیع

 هي الأخرىأن نفس هذه الطبقات المتوسطة، حلت  يه ةالناتج المفارقةلكن 
اهرة أریفة المدینة ما أثار الحدیث عن ظ- وافدة على الفضاء الحضري فیما بعد

)rurbanisation(- ذي الإشكال الحیث أن تحمله من ثقافة تقلیدیة،  بكل ما
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نخراط الكامل في الثقافة الحضریة، بل بقیت تعاني عترضها هو عدم قدرتها على الإإ
بین قیم الأصالة والتقلید في  -لدى أطفالها بالخصوص-اذب جآثار الاجتثاث والت

الذین أصبحوا -فأطفال هذه الطبقات  .ة والتحدیث في المدرسةوقیم المعاصر  ،الأسرة
صادفوا صعوبات في التكیف مع الحیاة  -اتیات والتسعینیفي الثمانین شباباً 

 -بعد تسربهم من المدرسة-الحضریة، بدایة مع الحیاة المدرسیة، ثم الحیاة المهنیة 
 جتماعيندماج الإبالإ ات أو مؤهلات مهنیة تسمح لهملعدم توافرهم على شهاد نظراً 

، ختلال للعلاقات مع الأسرة أولاإهذه الوضعیة ترتب عنها  ،)في سوق العمل أولا(
حتضنهم إف. والمثاقفة ثانیاً الإجتماعیة وانقطاع لهؤلاء عن المؤسسات الرسمیة للتنشئة 

والزمني، من خلال  كفضاء حر لتطبیق حلولهم المبتكرة لملء فـراغهم النفسيالشارع 
  .14، البیع على الأرصفة، وحتى السرقة والابتزاز"التراباندو": مل غیر الرسميالع

  البیولوجي، وتعقد دورها كمؤسسة لإنتـاج  الإنتاجنحسار دور الأسـرة  في إإن  
عادة إنتاج الثقافة، وكخلیة للتربیة والمثاقفة أدى  - في خضم الوضعیة السابقة - وإ

ووسائل  وار إلى المؤسسات الرسمیة كالمدرسةبشكل غیر مباشر إلى تحول تلك الأد
أن تكون  من وبدلاً . الإعلام، والفضاءات غیر الرسمیة كالشارع وجماعة الأقران

-جتماعیةنقلاب التراتبیة الإونتیجة لإ-  الأسرة النوویة راعیة، فإنها هي الأخرى
من خلال  حتى وهم موتى(تحتاج إلى الرعایة، یرعاها الآباء والأجداد  عبئاً أصبحت 

، ویسهم في تهمیش ، وهو ما یكرس سلطة الأكبر سناً )معاشات التقاعد الأوربیة
د الغموض هذا التهمیش ساهم في تزای. جتماعيالشباب وتقزیم مكانتهم ودورهم الإ

شكل وتستبطن فیها قیم نقطاع عن الفضاءات التي تتللعلاقات مع الأسرة والإ
  .جتماع البشري في المدینةومعاییر الإ

داخل الأسرة والمدینة كفضاءات الإجتماعیة وباعتبار غیاب تأطیر فعلي للحركیة 
ج جتماعیة خار إكشریحة  الشبابفإن ذلك أسهم في میلاد  ،لتنشئة ومثاقفة الشباب

في تشكل فكر كما أسهم جتماعیة، إحتلال مكانة إالإطار النظامي، تقاوم من أجل 
الدولة  اوع المجتمع المكرس في إیدیولوجیعن مشر  تبتعد تدریجیاً  اأو إیدیولوجی

هذا عن جمود أو فراغ ثقافي، بقدر ما یحیل إلى تشكل ولا یعبر  .الوطنیة الناشئة
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تحتوي على تمثلات للمشاكل  -حتجاجیة كلما توفرت الظروفإ- ثقافة جدیدة مغایرة
  .جتماعيوحدود التوازن الإالهـویة التي طرحتها التنمیة خاصة إشكالیة 

  .1988أكتوبر انتفاضة  رهاناتالخطاب السیاسي أمام :عاً راب
مثلت و  أكتوبر عن الأزمة التي كانت تعیشها الهویة الشبانیة،انتفاضة  كشفت لقد

كیانا "الأول تحمله الثقافة الشبانیة، التي تتمثل نفسها : بین منطقین مختلفین اقطع
حد التناقض؛ والثاني تحمله جتماعیة مختلطة إلى إبین أبعاد هویة  ، ضائعاً "مهمشاً 

ثقافة الدولة التي سعت إلى صنع سعادة الآخرین حسب تمثلها لهم، متجاوزة 
... تطلعاتهم وحاجاتهم، إما عن جهل بها، أحیانا، أو سوء فهم لها، في أحیان أخرى

بتكار إ شتغال دائـم على الذات، و إ، بل هي نتاج ونهائیاً  الهویة لیست شیئا جامداً "ــــف
نقطاع، وهي تعكس التحولات الأكثر حیویة التي یشهدها المجتمع في إدد بدون متج

تغال شإبآلیات  الأمرعندما یتعلق -  المهم لأن... علاقته مع ذاته ومع الآخر
لیس عدد الهویات المستبطنة بداخله، ولكن المهم هو كیفیة تعایش هذه  - المجتمع

  .15"نامیكیة هذا المجتمعووظیفة كل منها في صنع دی ،الهویات وتواصلها
الهویة الوطنیة ترتكز على عمل دؤوب ومنهجي مبني على أساس مشروع 

لاستیعاب القیم والمعاییر  -منذ الطفــولة الأولى- المجتمع، من أجـل تفتیح الذاكرة
القدرات على الإثراء تطویر الكفاءات و و المرجعیة التي صنعت تاریخ هذا المجتمع، 

فالشخصیة تنبني من التنشئة في الأسرة والمثاقفة في . یةذه الهو المتواصل له
المدرسة، والتماثل والمحاكاة في مراحل اللقاء مع الثقافات الأخرى، وهي تتجسد من 

  ...ذات وتمثل الآخرخلال الهویة بتعریف ال
ذي حسب اعتقادنا، فإن الخطاب السیاسي قد ابتعد عن هویة الفضاء الرمزي ال

فكیف یمكن أن تتحقق المواطنة والوجود السیاسي، . ن الاجتماعيیوجد بداخله الكیا
تكون الهویة الثقافیة المجتمعیة تعبر عن الهامش؟ ویحتدم الصراع المضمر  اعندم

فالشباب . أو المكبوت حول التموقع في الفضاء العام بین منطقین بعیدین تاریخیا
هم یختلفون عن ، و )حضریة(هویة حداثیة ، و )ریفیة(كهامش تتجاذبه هویة تقلیدیة 

قتصادیة للأسرة التي یعیلها إستوى التعلیمي، ولكنهم في تبعیة الآباء من حیث الم
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 ولا ذاكرة تاریخیة مرتبطة بالثورة، نضالیاً  رصیداً  الشباب لا یملك؛ نفس الآباء
ولیست لهم مرجعیات یستمدون منها شرعیتهم ومكانتهم، ولا ... والمقاومة، والكفاح

  . 16ختیارها، ولا في خیاراتهاإلقائمة، لأنهم لم یشاركوا لا في یعترفون بشرعیة السلطة ا
ن لم یعطي لمسألة الهویة والثقافة القدر الكافي  الذي لنظام السیاسيبالنسبة ل وإ
فإنه قد أخفق في ترجمة الخیار  –التصنیعو  للاقتصادالأولویة - من الاهتمام

 وأ– ستراتیجیات فعالة وجدیرة بتدبیر الواقع الثقافي المتنوعإ إلى برامج و  شتراكيالإ
ختلافات ق قواعد عقلانیة تؤدي إلى صهر الإوف -المتعدد إن صح التعبیر

حوار والتواصل ل، منفتح على اوثقافیاً  جتماعیاً إالتناقضات في بوتقة مجتمع مختلط و 
ستبطان الشباب إمما یوحي بفشل أو تعطل صیرورة . ختلافات الآخرإعتراف بوالإ

حیث أن الجهل بالثقافة الدینیة الإسلامیة . والتاریخیةالإجتماعیة لشخصیته الثقافیة و 
ت على ، قد فوَّ اثة، وما قدمته للعلوم الدنیویةفي تاریخها وأعلامها وعلاقتها بالحد

ذي یسمح له باكتشاف عالـم غني ة التعرف على الفكر الإسلامي الالشباب فرص
یقــول مالك بن . 17بمعارفه، ویمكنهم من التموقع والتحصن كلما تطلبت الحاجة ذلك

  .ثقافته یفقد تاریخه، یفقد حتماً  اً شعب أنّ  نبي في هذا السیاق
، ضبابیاً  لاً ، ومستقبمتأزماً  أن الشباب كان یعیش حاضراً بالمجمل، یمكن القول ب

ذوي الماضي الثوري المجید والمقدس، والحاضر  عكس الآباء، غائباً  وماضیاً 
ِ مْ طَ المُ  ختلال كان یتجلى على مستوى فالإ. تقبل الذي یرونه في أبنائهمن، والمسئ

 كانتو ؛ الشخصیات الفردیة في شكل تناقضات وتعارض في السلوكات والمواقف
تثبط أي مبادرة  -ب كما على المجتمععلى الشبا- ثقافة الصمت المفروضة

  . غیر ذي أهمیة متجاوزعنصر ، وكأن الفرد ستقلالیةللإ
 ختلالالإهذا أتت لتسهم في تنامي الوعي الفردي أن  1988 أكتوبر لكن أحداث

 كذلك هذاوینطبق . بل یشمل كل أفراد المجتمع ،لا یعنیه وحده )هذا الواقع المختل(
ندلاع إراءت لبعضها البعض مباشرة بعد ني التي تعلى فعالیات المجتمع المد

بدافع ( نشغالاتها وهمومهاإعن  فعمدت إلى التحرك والمشاركة تعبیراً  ؛المظاهرات
  .)جتماعيالتضامن الإ
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 بین الدولةالصراع إعادة إنتاج ، أو الانتفاضةما بعد  :خامساً 
  .المجتمعو 

لنظام ل جزئي هیارنإفي  -من دون شك- 1988أكتوبر نتفاضة إ لقد أسهمت
لمیلاد  ، وربما كان ذلك الحدث تاریخاً شتراكیةالإالثوري القائم على الإیدیولوجیة 

نبعاث إل، أدى ولو بشكل غیر مباشر، إلى جتماعي مستقإشریحة الشباب كفاعل 
الفاعلة للتغیر ... العمالیة، النسویة، الفكریة: الكلاسیكیةالإجتماعیة الحركات 
، كان مبادرة نتجت عن استفاقة الدولة 1989فبرایر  23ر فدستو . الاجتماعي

 :تسمى ، أسست من خلاله قواعد لعبة جدیدةالاشتراكيوقطیعة مع الخیار 
الدولة الدیمقراطیة الناشئة للمجتمع المدني بحقوقه التقلیدیة تعترف  ؛ حیثالدیمقراطیة

هذا . الإنساندولة تحترم حقوق : جتماعيوالثقافي والإ قتصاديالإفي الجانب 
الدستور الذي كان حسب بعض المحللین أحسن تعبیر عن الرسالة التحرریة التي 

الخیار  -ولو بغیر قصد-  ، والتي حورها1954حملتها ثورة الفاتح من نوفمبر العام 
لكن المتعارف علیه هو أنه لا یمكن . وممارسات سیاسة الحزب الواحد شتراكيالإ

 معنیاً  داخل أي مجتمع، ما لم یكن هذا الأخیر إقامة أي بناء متین ومستدیم
 أو التساند التواطؤمن  فالأمر یتطلب شكلاً . بتسییر شؤونه ومضطلعاً 

(complicité) 18بین الدولة والمجتمع من أجل السیر إلى الأمام.  
راد في أن التغیر الاجتماعي یشتمل في مرحلة أولى على تنظیم الأفعتبار وعلى إ

 إشباعنتیجة عدم   - في مرحلة ثانیة –تضطرب علاقاتها زنها و جماعات، یختل توا
بنفس الدرجة وبالقدر الكافي المرضي لجمیع الإجتماعیة الحاجیات النفسیة و 

دینامیكیة هویته الثقافیة، إلى  من خلالجتماعي، یجنح هذا البناء الإ، لالأطراف
عادة تنظیم العلاقات إ مع  أكثر تكیفاً  ،ل أخرىفي أشكاالإجتماعیة ستعادة التوازن وإ

، المنعطف الذي حاول فیه 1988أكتوبر نتفاضة إ عتبارإفإنه یمكن  ؛الواقع المحیط
القیم والمعاییر  تخلخلختل عبر الزمن بفعل إستعادة توازنه الذي إ الجزائريالمجتمع 

الإجتماعیة نقلابا للتراتبیة إاصة في الفضاء الحضري، الذي شهد الاجتماعیة، خ
المشاكل إلى أن  لدیه فیه آلیات الضبط والتعدیل الذاتي، وتراكمت تباطأتفیة، و والثقا
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، قد یكون رفعها أو تحریرها طابوهاتإلى  ،والمنع غیر المباشر الكبتبفعل  ،تحولت
  .19في غالب الأحیان وخطیراً  مكلفاً 

عن حجم التذمر والعنف المكبوت في نفوس  1988 أكتوبر لقد كشفت أحداث
، قوة العقللقد غـابت  :شراسة النظام السیاسي في الدفاع عن مصالحهالشباب، و 

كانت مواجهة أو تصادما . ، لم یكن هناك من یدعو إلى التعقلعقل القوةوحضر 
غیر معدة لمثل - الوطني قوات الجیش الشعبي، أقحم وقوي سیاسي صلببین نظام 

  .20"مختل"حتجاجي مجتمع إضد  -هذه الأمور
نبعاث في ح لنفس النظام السیاسي من الإحسب رأینا من السما لم یمنعلكن ذلك 

ر حیث وبإیدیولوجیة جدیدة،  ةجدید حُلَّة  سمح أیضاً كما ، °180التحول بمقدار قرّ
 قتصادیةالعام، بتطبیق قواعد النجاعة الإ بترسیم منطق جدید في تسییر الشأن

قصاءو  ، جتماعيوالإ اسيذ السیكل ما هو ضعیف من النشاط الاقتصادي والنفو  إ
التعارض بین الخطاب والممارسة، ویستمر منطق سیادة علاقات الأسرة  لیستمر

من المعاییر الموضوعیة الأخلاقیة والثقافیة  بدلاً -  الانتماء الجهويالعشیرة و و 
  .وزات والخروقاتاجتماعي بالتجفي إثقال كاهل التنظیم الإ -المكرسة قانوناً 

في تلك الأحداث هو الفضاء الحضري  - والعكس-إن ما ربط الشباب بالدولة 
حیث لم یتناسب تمركز الشباب في المدن وارتفـاع  ؛21الذي دارت فیه المواجهات

وق العمل الذي لم یكن في المستویات التعلیمیة والمؤهلات المهنیة لدیهم، مع حجم س
سنة، هذا  ستیعاب العدد الكبیر من هؤلاء الشباب الوافد على سوق العمل كلإمقدوره 

والمتسربین  بحساب عدد المتخرجین من الجامعات ومراكز ومعاهد التكوین المهني
الة بمعیة التعمیر غیر طَّ هذه الفئة البَ تزامن نمو حجم . من المدرسة بمختلف أطوارها

أغلبیة جعل الهامش یتحول إلى هو ما  - النزوح الریفي والبناء الفوضوي- المنظم
، بالنظر إلى )underclass(بأتم معنى الكلمة  كطبقةل ، دون أن یتشكجتماعیةإ

التي لا ) الهامش( "ثقافة الفقـر"بل تعبر عن ؛ أنها لا تملك ثقافة طبقیة أو عمالیة
تستطیع أن تعبر عن نفسها بالحوار والتفاوض، بقدر ما تلتجئ إلى التجسید المادي 
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امي الغضب الجماعي جتماعي هي تنختلال الإالنتیجة الحتمیة لهذا الإ. للعنف
  . 22نتفاضات مؤقتة لكنها متكررةإجاره في نفإ و 

لتغیر  نتظارة إحالالدولة بوضع الشباب في  إستراتیجیةفي المقابل، نجد أن 
نكوص أدت إلى تواصل تبعیة الشباب للدولة و الإجتماعیة الوضعیات والمكانات 

فة الشبانیة الثقالة الهویة و النهائیة لمسأفغیاب المعالجات الفعلیة و . 23المجتمع المدني
تجاهل الدولة لهذه الفئة بمشاكلها وتطلعاتها، جعل المعاش في الفضاء الحضري و 

التي یسودها الصمت والتوتر والقلق  24نتظارمي للشباب أشبة ما یكون بقاعة الإالیو 
محاولات مع  من طول فترة الانتظار، والتأمل في فضاء مغلق ضیق یحجب الرؤیة

دون  یننشغال بأي شيء أو أیة فكرة وملاحظة أفعال الآخر ن النفس بالإالترویح ع
ذا إف .أو على هامش الزمن فهمها أحیانا، وكأن المنتظر یعیش على هامش الأحداث

 قات المحرومة ستقلال قد سمح لفئات واسعة من الطبكان المشروع التنموي بعد الإ
حواذ على مراكز صنع القرار، ستجتماعي والإرتقاء الإبالإ -ستعمارمن طرف الإ-

ة بإحكام في فإن هؤلاء عمدوا بعد ذلك من خلال مكانتهم إلى غلق النظام أو اللعب
 Pour une vie(حیاة وغد أفضل المتطلع إلى و  المتفائلوجه الشباب الطموح و 

meilleure(25.  
لمدة طویلة، بأن النظام قد استرجع وعادت الإنتفاضة ستمرار إقد ینبئ عدم 

لكن السؤال یبقى . تحققجتماعي قد الإسلم الیاه إلى مجاریها كما یقال، وأن الم
مطروحا حول إمكانیة مطابقة هذه المقولة على حالة الجزائر؟ فإذا كانت الحركات 

ة البنیة ستعادإ أو تستهدف غزو - العمالیة على الخصوص- الكلاسیكیةالإجتماعیة 
سترجاع الزمن والفضاء والروابط إ ى تملك و حتجاجیة تسعى إلالمادیة، فإن الحركة الإ

الشباب في الجزائر كانت تستهدف نتفاضة إ ذلك أن .26والعلاقات في الوجود الیومي
والعدل والحق في العیش الكریم بعزة الإجتماعیة مطالب رمزیة تتعلق بالمكانة 

  .رجلا كبقیة الرجال فالهویة بالنسبة للشباب هي أن تعیش. وكرامة
  :خاتمة

  : أهم نتائج بحثنا في أربعة نقاطالختام، یمكن أن نلخص في 
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والمكتوبة  الدولة في الجزائر على وسائل الإعلام المسموعة هیمنةن أ :لنقطة الأولىا
، جعلت من )تماما كما هو الحال الیوم، ولكن بشكل مستتر( ذاكوالمرئیة آن
لن المتظاهرون عحیث ی ؛في شوارع المدن تأخذ فترة معینة من الیومالإنتفاضة 

رغبة الشباب في استقطاب مساندة ترمز إلى  الإستراتیجیةهذه . جهاراً  غضبهم نهاراً 
نوع من المشروعیة  إضفاءعتراف بقیة فعالیات المجتمع المدني، وتستهدف كذلك إ و 

سماععلى أفعالهم، و الإجتماعیة  العنف أما ). أو النظام الدولة(صوتهم للآخر  إ
كل ما یرمز إلى الدولة أو ممثلیها، إنما یعبر عن اتساع الهوة المادي الملموس ضد 
، وعن التواطئ بین الوعود غیر )المجتمع المدني نكوص(بین الشباب والدولة 

  . المنجزة والتطلعات المتبخرة
 )Habitus(ستعـداد فطـري إشباب الجزائري لل یبدو وكـأنأنه  :النقطة الثانیة

فوفاة . أو تافه أحیانا، لكي ینقلب العرس إلى مأتم، ویكفي منبه بسیط ةللانتفاض
من الشرطي عن  اً ولو دفاع-  شاب خطأ في مواجهة مع شرطي أو دركي مثلا

دولة، وتتجند وضد النظام وال ا،كلهالمؤسسة الأمنیة تثیر مظاهرات ضد   -نفسه
ویة الشبانیة عتقادنا إلى أن الهإذا في یعـود ه. تجاه الهدم والتدمیرإالطاقة البناءة في 

زعة التضامن العضوي ضد الآخر، الذي نالعقلانیة، بتعزیز و  الإستراتیجیةتنتهج 
ویمكن أن نفسر ذلك بأن تشابه ظروف الوجود  ،إلى النظام أو الدولة یرمز غالباً 

ن كانت تسهم في صنع  قصاء الجماعة عن بقیة  نعزالإوالمعاش الیومي، وإ وإ
فإنها تؤدي بشكل أكبر إلى میلاد أشكال جدیدة  -إلى حد تعرفها كهامش-المجتمع 

والتقوقع على  نغلاقتجاهاتهم إلى الإإبین الأفراد، وتقوي الإجتماعیة من الروابط 
فرابطة ... جتماعیة، أو العرق، أو المذهب الدینيفي هویة الحي، أو الفئة الإ: لذاتا

ة حتمیة للاجتماع التضامن لا تنتج عن شبكات التنظیم الرسمي، بقدر ما هي نتیج
  . والمثاقفة، وتمثل للمصیر المشترك

الفعل، وحرصه  ةإذا أمكن ملاحظة صلابة النظام السیاسي في رد :النقطة الثالثة
 ،)؟واتها القمعیةنالدولة تقلصت إلى (  على قمع أي حركة خارجة عن إطار شرعیته

ستخدام الشارع، إ ستقطاب المجتمع المدني، و إإنه یلاحظ أیضا، محاولات الدولة ف
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صة، ك الفضاء العام، بتنظیم المسیرات السلمیة المرخَّ لُّ مَ تَ ومنافسة الشباب في 
تضامنیة مع الشعوب ، والمسیرات النتخابیةالإستقبال المسؤولین، والحملات لإ

دولة من خلال هذه قد سعت الل... نتصارات الریاضیةحتفال بالإالمضطهدة، والإ
متصاص الغضب إ شارع، و نزول العفوي للشباب إلى الستباق الإالمبادرات إلى 

  .ل معاناته ومواقفه وأحاسیسه وعواطفهیالجماعي بتمث
أن المجتمع المدني في الجزائر،  على كل ما سبق یمكن أن نضیف :النقطة الرابعة

عیش في متلاكه، وأنه یإ ستقطابه و إتتصارع الدولة والمواطن حول  قد أصبح رهاناً 
فتراض بأن ویمكن الإ. بینهما أن یكون وسیطاً  من الجزر بدلاً المد و وضعیة من 

جلالمسرحة السیاسیة للنقاش حول الهویة والثقافة الشبانیة، وشخصنة السلطة و ال  إ
خضاعالحاكم والكرسي، و  الزمن السیاسي إلى إیقاع دوري، یترافق فیه تغیر الحاكم  إ

مع د الجدیدة في كل مرة، ، وتدشین العهو بالقطیعة مع النظام السابقأو رحیله 
والتمرد الإنتفاضة قد یكرس  الجبر،دون  الكسرتعرض المسارات التنمویة إلى 

عتبار التمثل إیة فریدة من نوعها في الجزائر، بجتماعإالشباني كظاهرة 
، 1988المستبطن لدى شباب الیوم عن أحداث أكتوبر (mystification)الأسطوري

أن إلا  ...مجاد الثورة، وبطولات الشهداء والانتحارییننیة وأیالفلسطالإنتفاضة وعن 
نفوس الأفراد،  العنف المادي والرمزي المتنامي داخـللا یحدث لأن الغضب و  قد ذلك

والوحدة، فبعد أفول الحزب الواحد حل  الإجماعإلى جنح مجتمع ی یحتویه في الأخیر،
   .(du parti unique à l’esprit unique)مكانه الفكر الواحد 

  الهوامش
                                                             

علي الكنز في الندوة الفكریة حول المجتمع المدني في الوطن  للأستاذعنوان مداخلة   1
  .) 1992مركز دراسات الوحدة العربیة، بیروت،  (العربي ودوره في تحقیق الدیمقراطیة 

 دراسة نقدیة، مركز دراسات الوحدة العربیة،: بشارة عزمي، المجتمع المدني: للمزید راجع 2
   .1998بیروت،  الطبعة الأولى،

،  5، الحركة الجمعویة في المغرب العربي، دفاتر المركز رقم )إعداد وتنسیق(اس عمر درّ  3
  .07، ص 2002هران، ، و CRASCمنشورات 
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إن ما جعل إشكالیة المجتمع المدني مطروحة الآن : "... یقول علي الكنز في هذا الصدد 4

وبالفعل فإن . في الوطن العربي، حسب رأینا، هو المكان النظري السیاسي لهذا اللقاء
: غموض مفهوم المجتمع المدني له أكثر من دلالة فیما یتعلق بهذا الطابع المزدوج

في الوقت نفسه، هو یوضح الأشكال الجدیدة . ددات السیاسیة والمحددات العلمیةالمح
فهو تعبیر عن الزمن )... الجمعیات، حقوق الإنسان، الدیمقراطیة( لممارساته السیاسیة 

تفسخ هیكل الدولة العربیة التي : التاریخي الذي یعطي خصائصه للمجتمعات العربیة الحدیثة
إن  ...إعادة تشكل المجتمعات على قواعد جدیدة مع موازاةبالعیة، تقلصت إلى نواتها القم

وفي المدینة یتم . ذه تجعل الحركیة التاریخیة تنتقل من الریف نحو المدینةإعادة التشكیل ه
إن ... العمل المأجور، المدرسة، الصحة، وسائل الإعلام العصریة: اكتشاف حاجات جدیدة

من "الكنز علي، : أنظر...". ة، إنه تغییر لنمط الحیاةالذي یحصل لیس مجرد تغییر للإقام
، في  سعید بن سعید العلوي وآخرون، "الإعجاب بالدولة إلى اكتشاف الممارسة الاجتماعیة

المجتمع المدني في الوطن العربي ودوره في تحقیق الدیمقراطیة، مركز دراسات الوحدة 
  .211، ص 2001،  بیروت، 2العربیة، ط

  .214فسه، ص المرجع  ن  5
انتفاضة  ولة في قراءةمحا: والمجتمع المدني في الجزائر الدولة الوطنیة"وناس المنصف،  6

الخلفیات : ، في سلیمان الریاشي وآخرون، الأزمة الجزائریة"1988أكتوبر /تشرین الأول
، ، بیروت،2دراسات الوحدة العربیة، ط زوالاقتصادیة والثقافیة، مركالإجتماعیة و  السیاسیة
  .239، ص 253-239:ص ص 1999

7 René Galissot, « Emeutes, ordre étatique et désordre social », in Didier Le 
Saout , Margarite Rollinde (dir), Emeutes et mouvements sociaux au 
Maghreb : Perspectives comparées, Editions Khartala, Paris, 1999, p 19 
8 Didier Le Saout, Margarite Rollinde (dir), Emeutes et mouvements sociaux 
au Maghreb: Perspectives comparées, Paris, Khartala, 1999, p 357. 
9 Rachik Abderrahmane, « Sciences sociales et violences urbaines au 
Maghreb » in PROLOGUES, Changements politique et social au Maghreb, 
N° 16,1999, p 20 

بخنق المجتمع المدني، والتضییق على الصحافة والإعلام، رغم دورهما المركزي في  10
بالتعبیر عما یحسه المواطن والتوسط له في إیصال رسالته إلى  الغضب الشعبيامتصاص 

قصائهومحاولة الدولة اصطناع المعاش الیومي و  ، السلطة الحاكمة ي من التحلیل السیاس إ
  .اللاحدثوالعلمي، وترك الأحداث غیر مرئیة، حیث ینقلب الحدث إلى 
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11 Rachik Abderrahmane, op.cit, p 20 
12 Cf. Boukhobza M’hamed, Octobre 1988: Evolution ou rupture?, 
Bouchéne, Alger,  1991. 
13 Ibid, p50. 

مجال تحركه داخل ویتقلص هامش  شاب لا یدرس ولا یعمل یمثل عبئا على الأسرة، 14
للاختلاط بأقرانه المتماثلین معه ثقافیا ) الشارع(الفضاء المنزلي، فیلجأ إلى الفضاء العام 

  .واجتماعیا
 :مقدمات، في "من أجل بلورة سیاسة ناجعة في میدان اللغة"عبد السلام الشدادي،  15

  . 11، ص 1999، 17، رقم إشكالیة اللغات والثقافة في المنطقة المغاربیة
أو الأب : في الجزائرالإجتماعیة الأسطورة، الجیل والحركات "، جـــابي  الناصر بدع: أنظر 16
  .54-43، ص 2004، 26-25، عدد 8المجلد ، في إنسانیات، ""القافز" والابن  "الفاشل"

الهویة تؤدي عملها عندما یكون الإحساس بالتهدید حول مقوماتها، أو التهمیش والإقصاء  17
  .رمن طرف الآخ

18 Djamel Guerid, « L’Algérie, l’une et l’autre société », in Abdelkader 
Djeflat (sous dir), L’Algérie, des principes de Novembre à l’ajustement 
structurel, CODESRIA, Dakar, 1999, p 182. 
19 Fanny Colonna, « Radiographie d’une société en mouvement », in Monde 
Arabe, Maghreb-Machrek, Algérie, fin de l’unanimisme : Débats et Combats 
des années 80 et 90, N° 154, Oct-Déc 1996, p 5. 

  .نقصد بالكلمة المعنیین فقدان التوازن وفقدان جادة الصواب أو العقل 20
لبطالة، واضطلاع وتیرة التمدرس وتزاید نسبة انمو ما میز الفضاء الحضري آنذاك، هو  21

 .ولو فوضویا دون مراعاة أي تخطیط أو مخطط المدینة، المواطن ببناء سكنه الخاص
22 René Galissot, op.cit, pp 41-42. 

هذه الأخیرة التي تمكنت من بسط سیطرتها في حكمها للتنظیم الاجتماعي، حیث أن  23
نما الحكمة في الحفاظ  .علیها الحكمة لیست في الحصول على السلطة، وإ

بشرعیة الانتظارات، لكن ) الشعبوي(المفارقة القائمة هنا، هي اعتراف الدولة في خطابها  24
مما جعل الحاضر متأزما والمستقبل مبهما، خلق لدى . دون العمل على إشباعها واقعیا

الشباب على المستوى النفسي إحباطا نفسیا وفراغا وجدانیا، قد یلتجئ البعض إلى ملئه من 
، أو الالتحاق )الشرعیة وغیر الشرعیة(كالانتحار، الهجرة : ابتكار الحلول الخاصةخلال 

بالجماعات المسلحة، وأخیرا ممارسة التطرف الدیني بالانضواء تحت رایة الحركات 
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الإسلامیة المستفیدة من الانتفاضة، واستمدت نجاحاتها من ارتباك النظام السیاسي في تسییر 

الجبهة الإسلامیة للإنقاذ، : لاحظته في التفاف الشباب حول أحزابوهو ما یمكن م. الأزمة
 جبهة القوى الاشتراكیة، والتجمع من أجل الثقافة والدیمقراطیة في الانتخاب المحلیة

 .الملغاة 1991و 1990التشریعیة سنتي و 
من أجل  :إلىلكن الشباب حوره . بن جدید في الثمانینیات الشاذليشعار میز فترة حكم  25

  .(Pour une vie ailleurs)حیاة في مكان آخر 
26 Le Saout Didier, « Les théories des mouvements sociaux. Structures, 
actions et organisations, les analyses de la protestation en perspective », in 
INSANIYAT, Mouvements sociaux, Mouvements associatifs, N° 8, 1999, 
CRASC, Oran, p 150. 

  :المراجع
  :غة العربیةلبال
والاقتصادیة الإجتماعیة الخلفیات السیاسیة و : الریـاشي سلیمان وآخرون، الأزمة الجزائریة -1

  .1999، مركـز دراسات الوحدة العربیة، الطبعة الثانیة، بیروت، ةوالثقافی
الطبعة  حدة العربیة،دراسة نقدیة، مركز دراسات الو : بشارة عزمي، المجتمع المدني -2

  .1998بیروت،  الأولى،
سعید العلوي سعید وآخرون، المجتمع المدني في الوطن العربي ودوره في تحقیق  بن -3

  .2001الدیمقراطیة، مركز دراسات الوحدة العربیة، الطبعة الثانیة ، بیروت، 
ز رقم ، الحركة الجمعویة في المغرب العربي، دفاتر المرك)إعداد وتنسیق(دراس عمر  -4

 .2002، وهران، CRASC،  منشورات 5
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